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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  . 5 -3 - 2تفسیر الآیات  -سورة محمد  - 02الدرس : 

1996 -02-14  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  د صلى الله علیھ وسلَّم وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الثانیة من سورة محمَّ  

دٍ وَھُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبھِِّمْ كَفَّرَ  لَ عَلىَ مُحَمَّ الِحَاتِ وَآمََنوُا بمَِا نزُِّ  عَنْھُمْ سَیئِّاَتھِِمْ ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  )﴾2وَأصَْلحََ باَلھَُمْ (

  [ سورة محمد ]

لي لا أبُالِغ إن قلتُ: أنَّھُ مِن أعْظم النعِّمَ صلاح البال، وفي آیة أخرى یقول أیھا الإخوة الكرام، لعلَّ  

    تعالى:

   )﴾5﴿سَیَھْدِیھِمْ وَیصُْلِحُ باَلھَُمْ (

  [ سورة محمد ]

رفَعَ صلاحَ البال إلى مُستوى الھُدَى، وصدِّقوني أنَّ صَلاح البال نِعمةٌ یخَْتصُّ بھا المؤمن، لأنَّ الله  

ي الصِّحة والذَّكاء والجمال للكثیرین مِن خِلْقِھِ ولكنَّھُ یعُطي السَّكینة والطُّمأنینة لأصْفِیائھِِ المؤمنین، یعُط

   قال تعالى:

   )﴾4﴿الَّذِي أطَْعمََھُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنھَُمْ مِنْ خَوْفٍ(

  [ سورة قریش ]

   وقال تعالى: 

   )﴾81مْنِ إنِْ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ(﴿ فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأَْ 

  [ سورة الأنعام ]

لو أنَّ الله قال: أولئك الأمْنُ لھم، لكان الأمن لھم ولغیرھم أما حینما نقول: لھم الأمْن، فالأمْن لھم  

ر كلَّھُ بیدَِ الله وَحْدھم، وھذه نعِمةٌ یخَتصُّ بھا المؤمن، وأسباب ھذه النعِّْمة أنَّھُ مُوَحّد ؛ لأنَّھُ یرى أنَّ الأمْ 
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والله سبحانھ وتعالى أسماؤُهُ حُسنى، وصِفاتھُُ فضُْلى، والله غنيِّ قَوِيّ رحیم وعادِل رؤوف، والأفعال كلُّھا 

أفْعالھ، والأمْرُ كُلُّھ لھ عائدِ، فلو أنَّ شَخْصا ما كان بدَِائِرَة حُكومِیَّة، وكان ھناك نظِام صارِم، وكان المدیر 

ج ؟ فا� عز وجل یحُاسِب أدَقَّ الحِساب، قال تعالى:العام ھو أبوهُ     ، فھل یقْلق ؟ أو یتحرَّ

   )﴾92﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ(

  [ سورة الحجر ]

   یحُاسِبُ على الكلمة، وعلى الخُطْوَة، وعلى النَّظْرة، ولكن بالعَدْل، فا� تعالى: 

دٍ وَھُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبھِِّمْ كَفَّرَ  لَ عَلىَ مُحَمَّ الِحَاتِ وَآمََنوُا بمَِا نزُِّ  عَنْھُمْ سَیئِّاَتھِِمْ ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

    )﴾2وَأصَْلحََ باَلھَُمْ (

  [ سورة محمد ]

، وعلیك أن تعْمَل صالحًا، فالكُلّ یدَّعي أنَّھ إن أرَدْتَ صلاحَ البال، وھو مِن أعظم النعِّمَ، علیك أن تؤُْمِن 

! دون أن یقرأ أو یكتبُ أو یلْتحَِ بمَِدْرسة ! فالإیمان درجة  مؤمن، ھل بإمكان الناس ادِّعاء الدُّكتوراه ؟؟

القرآن ؟  عِلْمِیَّة، ودرجة أخلاقِیَّة، وجمالِیَّة، یقُال لھ: متى آمنْتَ ؟ ھل حضَرْتَ مجالِسَ العِلْم ؟ وھل قرأتَْ 

ھل قرأتَْ السنَّة والفقْھ ؟ وھل قرأتَ السیرة ؟ ھل الْتزََمْتَ جماعة ؟ وھل بذَلْتَ مِن مالِكَ ؟ مِن الصَّباح 

وحتَّى المساء، وھو في العمََل، وبالجمعة یذْھب للسیران ! ثمَّ یقول لك: أنا مؤمن، وأحْسَنُ مِنك !! ھل 

وھل یوجد مَن ھو غارق بشَِھواتھِِ ویصْبحِ أكْبر تاجِر ؟ قال یوجَد إنسان یسْتیقِظ فإذا ھو دُكتور ؟ 

    تعالى:

دٍ وَھُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبھِِّمْ كَفَّرَ  لَ عَلىَ مُحَمَّ الِحَاتِ وَآمََنوُا بمَِا نزُِّ  عَنْھُمْ سَیئِّاَتھِِمْ ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

    )﴾2وَأصَْلحََ باَلھَُمْ (

  مد ][ سورة مح

سیدُِّنا سَعد بن أبي وقَّاص یقول: ثلاثةٌ أن فیھِنَّ رجل، وفیما سِوى ذلك فأنا واحِدٌ مِن الناس ما صَلَّیْتُ  

صلاةً وشُغِلتَْ نفسي حتَّى أقْضِیَھا، ولا سِرْتُ في جنازة فحدَّثتُْ نفسي بغَِیر ما أقول حتَّى أنْصَرِف منھا، 

لى الله علیھ وسلَّم إلا علِمْتُ أنَّھُ حقٌّ من الله تعالى، والنبي علیھ ولا سَمِعْتُ حدیثاً من رسول الله ص

الصلاة والسلام لا ینْطِق عن الھوى إن ھو إلا وحيٌ یوحَى، فأيُّ حدیثٍ قالھُ النبي صلى الله علیھ وسلمّ 

ا، وأوْحى لھ السنَّة وحیً  ، فكَلامُھُ حقّ، سألھَُ یجب أن تعْلمََ أنَّھ من الله، فا� تعالى أوحاهُ لھ مَتْلوُ� ا غیر مَتلْوُ�

أحدُ أصْحابھِِ: أنَكْتبُُ عنك، وأنت غضْبان ؟! فقال علیھ الصلاة والسلام: والذي نفسي بیدَه، لا ینطِق ھذا 

  اللِسّان إلا بالحق !

   قال تعالى:
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لَ عَلىَ مُ  الِحَاتِ وَآمََنوُا بمَِا نزُِّ دٍ وَھُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبھِِّمْ كَفَّرَ عَنْھُمْ سَیئِّاَتھِِمْ ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ حَمَّ

    )﴾2وَأصَْلحََ باَلھَُمْ (

  [ سورة محمد ]

   الھُدَى واحِد، ولا یتعدَّد، والدلیل قولھ تعالى: 

قَ  اكُمْ بھِِ لعَلََّكُمْ ﴿وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتقَِیمًا فاَتَّبعِوُهُ وَلاَ تتََّبِعوُا السُّبلَُ فتَفَرََّ بكِمُْ عَنْ سَبیِلِھِ ذلَِكمُْ وَصَّ

   )﴾153تتََّقوُنَ(

  [ سورة الأنعام ]

فكََما أنَّھُ لا یمُْكِنُ أن نرْسمَُ بین نقُْطَتین إلا مُستقیمًا واحِدًا، یمْكنُ أن نرْسمَُ ألف خطّ مُنْحَني بین ھاتین  

ج، وألف خطّ      منْكَسِر، فالحق واحِد قال تعالى: النقُْطَتین، وألف خطّ مُتعَرَِّ

ُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمَنوُا یخُْرِجُھُمْ مِنْ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ وَالَّذِینَ كَفرَُوا أوَْلِیاَؤُھُمْ الطَّاغُ  وتُ یخُْرِجُونھَُمْ مِنْ ﴿�َّ

   )﴾257أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ(النُّورِ إلِىَ الظُّلمَُاتِ أوُْلَئكَِ 

  [ سورة البقرة ]

الظلمات جَمْع، والنور مُفْرد، لذا مَعْركةٌ بین حقَّین لا تكون في الأرض، ومعركةٌ بین حقٍّ وباطِل لا  

  تدَوم، فلا بدَّ من أن تنتھي، ومعركة بین باطِلین لا تنتھي !

   الماضي ثقَیلاً كفَّر عنھم سیِئّاتھم، قال تعالى:الشيء العجیب ؛ أنَّھ مھما یكون 

َ یغَْفِرُ الذُّنُ  ِ إنَِّ �َّ وبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَعِبَادِي الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ(    )﴾53الْغفَوُرُ الرَّ

  [ سورة الزمر ]

لو بلغتَْ ذنوبكَُ عنان السَّماء ثمَّ جِئتني تائِباً غفرَْتھُا لك، ولا أبُالي، باب التَّوبة مَفتوحٌ على مصارِعِھ،  

  إلا أنَّ التوبة مفتوحة قبل أن یأتيَِ مَلكَُ الموت:

  ولیْسَت التوبة حتَّى إذا جاء أحدھم الموت قال إنيِّ تبْتُ الآن

ا أن تؤُْمِن في الوقت وبالمناسبة ؛ خِیارُكَ مع الإی  مان خِیار وَقت، فرعون وأسْلم قبل أن یموت فإمَّ

ا یأتي بعد فوات الأوان ؟! بِرَبكِّم، لو أنَّ طالباً رسَبَ في الشَّھادة  المناسب، وإلا فما قیمة ھذا الإیمان لمَّ

ي قد عدُْتُ إلى البیت، وقرأتُ الثانوَِیَّة، ثمَّ عاد إلى البیت فقرأ الأسئلة، ثمَّ قدَّم طلباً إلى الوزارة أنِّ 

الأجْوِبةَ، وعرفتھُا، لذا یرُْجَى إدْراج اسْمي مع الناجحین ! وكذلك الإیمان بعد فوات الأوان لا قیمة لھ 

  إطلاقاً، قال تعالى:
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دٍ وَھُوَ الْحَ  لَ عَلىَ مُحَمَّ الِحَاتِ وَآمََنوُا بمَِا نزُِّ قُّ مِنْ رَبھِِّمْ كَفَّرَ عَنْھُمْ سَیئِّاَتھِِمْ ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

    )﴾2وَأصَْلحََ باَلھَُمْ (

  [ سورة محمد ]

معنى حقّ أنَّھُ ثابت، ألف نَظَرِیَّة نقُِضَتْ، وألف فكِرة ثبتََ فشَلھُا، وألف ترَتیب أصْبَحَ مَدعاةً للسُّخْرِیةَ،  

  نظََرِیَّة تنقض أسسھُ. ولكنَّ الحق ثابتِ، وھذا الدِّین یستحیل أن تظْھر

   قال تعالى:

   )﴾2﴿كَفَّرَ عَنْھُمْ سَیئِّاَتِھِمْ وَأصَْلحََ باَلھَُمْ (

  [ سورة محمد ]

   صلاح البال لا یقُدّر بِثمََن، وھو یخْتصُّ بھ المؤمن دون غیره، قال تعالى: 

   )﴾124رُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى(﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنَحْشُ 

  [ سورة طھ ]

    قد یسأل السائل: ما بالُ الأغنیاء ؟ وما بال المُلوك ؟ یقول الله عز وجل: 

   )﴾124﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى(

  [ سورة طھ ]

ع ھذا الضِّیق   نك للأغنیاء والأقویاء ضیقُ القلب، ولو وُزِّ فقال العالم الذي سئلَِ ھذا السؤال: المعیشة الضَّ

  على أھل بلدٍ لقتَلََھم !

   أیُّھا الإخوة الكرام، قال تعالى:

ُ لِلنَّاسِ ﴿ذَلِكَ بأِنََّ الَّذِینَ كَفرَُوا اتَّبعَوُا الْباَطِلَ وَأنََّ الَّذِینَ آمََنوُا اتَّبَعُ  وا الْحَقَّ مِنْ رَبھِِّمْ كَذَلِكَ یضَْرِبُ �َّ

   )﴾3أمَْثاَلھَُمْ (

  [ سورة محمد ]

 


